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لم تهدأ أو تتباطأ المذبحة الجماعية وعملية التهجير والتجويع المتعمد للشعب الفلسطيني المحاصر في
قطاع غزة، بل استمرت بوتيرة متسارعة منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على إيران قبل أسبوعين.

ولكن بدلاً من أن تتصدر هذه القضية المشهد -حتى مع تعرضّ المدن والبلدات الإسرائيلية للقصف
لأول مرة في حياتنا- اختزُل التدمير المتعمد لغزة في إحصائية عابرة تذكر عدد القتلى يوميًا في أحسن

الأحوال، أو تم تجاهله تمامًا في أسوأ الأحوال.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة الثلاثاء أن إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار،
عقب الغارات المنُسّقة مسبقًا التي شنّتها إيران على قاعدة العديد الجوية الأمريكية التي تم إخلاؤها
يــة. قبــل ظهــر اليــوم نفســه، قُتــل  فلســطينيًا في قطــاع غــزة، وفي اليــوم الــذي علــى الأراضي القطر

سبقه قُتل  فلسطينيًا، وفي الـ ساعة التي سبقت ذلك الإعلان قُتل  آخرون.

يــد المــذل مــن الإنسانيــة، مــع حقيقــة تســتمر أول إبــادة جماعيــة متلفــزة في العــالم تحــت عنــوان التجر
معــترف بهــا عالميًــا: أن الفلســطينيين يُتوقــع منهــم المــوت، وأن عليهــم أن يفعلــوا ذلــك بصــمت، رغــم

الوحشية غير المسبوقة للمذبحة الإسرائيلية المدعومة من الغرب.
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خلال عطلة نهاية الأسبوع، قُتل الصحفي الفلسطيني أمين حمدان مع زوجته وابنتيهما الصغيرتين،
في هجوم إسرائيلي. كما أصيب ضابط الدفاع المدني الفلسطيني محمد غراب وابنه بجروح قاتلة في غارة
إسرائيليــة علــى مخيــم النصــيرات للاجئين (قُتــل والــده الــذي كــان ينتمــي أيضًــا للــدفاع المــدني خلال

مسيرة العودة الكبرى عام ). كما قُتل ثلاثة صبية كانوا يجمعون الحطب في الشجاعية.

وحذّر أحمد الفرا، رئيس قسم طب الأطفال والولادة في مستشفى ناصر، من أن الأطفال في العناية
المركــزة لحــديثي الــولادة معرضــون لخطــر المــوت في غضــون  إلى  ساعــة بســبب نقــص حليــب

الأطفال، كنتيجة مباشرة للحصار الإسرائيلي.

وقــد تفــاخر أحــد أعضــاء الكنيســت الإسرائيلــي مــؤخرًا بأنــه إذا قُتــل  فلســطيني في ليلــة واحــدة
“فلن يكترث أحد”.

يــع، عنــدما أفكــر في الجنــود الإسرائيليين الذيــن يســتدرجون النــاس اليــائسين الجــائعين إلى مواقــع توز
ليطلقــوا عليهــم الرصــاص والقذائــف المدفعيــة – دون تمييز بين الرجــال والنســاء والأطفــال – أتــذكر

محدودية قدرة اللغة الإنجليزية على وصف مثل هذه الأعمال الفظيعة.

“لا يوجد طعام”
هذه “المراكز الإغاثية” التي تُشرف عليها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي
كــثر مــن يحمــل اســمها طابعًــا أورويليًــا إن صــح التعــبير، تعــدّ في جوهرهــا مصائــد مــوتٍ أودت بحيــاة أ

 فلسطينيًا منذ أن بدأت بتوزيع الإمدادات الشحيحة قبل شهر.

كتــوبر/ تشريــن الأول ، شهــدت أيــام الحصــار الإسرائيلــي المصري علــى غــزة دخــول مــا قبــل  أ
معدله  شاحنة يوميًا، ولكن بعد أن فرضت إسرائيل حصارًا شاملاً على غزة في  مارس/ آذار،
ومــع عــدم دخــول أي طعــام أو مساعــدات إنسانيــة علــى الإطلاق، أصــبحت مؤســسة غــزة الإنسانيــة

الوسيلة الوحيدة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة.

لقد أودت الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحياة آلاف الأطفال، الذين يشكلون نصف سكان قطاع غزة.
حرمتهــم الحــرب مــن مســتقبلهم، وحرمتهــم مــن التعليــم والحيــاة الكريمــة، بمــا في ذلــك أمــان المنزل

كبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث. وأمن الأسرة، كما خلّفت أ

ووفقًـا للأمـم المتحـدة، تضـاعف عـدد الأطفـال دون سـن الخامسـة الذيـن يعـانون مـن سـوء التغذيـة
يبًـا في النصـف الثـاني مـن شهـر مـايو/ أيـار مقارنـةً بـالأشهر الثلاثـة الـتي الحـاد في غـزة ثلاثـة أضعـاف تقر

سبقته.

ــز مؤســسة غــزة ــة إلى مراك يل ــاس إلى أن يتوجهــوا بأجســادهم الهز ــدفع الن هــذه المجاعــة المتعمــدة ت
الإنسانية؛ حيث يمكنهم الحصول على كيس دقيق إن حالفهم الحظ، وإلا فقد يواجهون الموت، أو
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يعودون إلى دون أي طعام بعد رحلة طويلة تستغرق ساعات على معدة خاوية.

محمد الدربي، صبي يبلغ من العمر  عامًا، بعد أن مشى لمدة ثماني ساعات للحصول على كيلوغرامين
من الدقيق – سرقه اللصوص بعد ذلك – ناشد العالم المتواطئ أن يرحمه، وملأ فمه بالرمل وقال

باكيًا: “لا يوجد طعام، لا يوجد طعام على الإطلاق”.

قبــل ذلــك بأيــام قليلــة، حُمــل جثمــان محمد يوســف الزعــانين، البــالغ مــن العمــر  عامًــا، فــوق نعــش
خشبي وملابسه ملطخة بالدقيق. كان الشاب من بيت حانون، وهي بلدة شمال القطاع دُمرت
بالكامل، قد خ على أمل العودة بكيس من الطحين لوالدته النازحة والجائعة وأخواته السبعة،

لكن قصة موته مرت مرور الكرام.

في اليوم التالي، أدى هجوم إسرائيلي على حي الزيتون في مدينة غزة إلى إصابة إيناس فرحات بجروح
خطيرة ومقتل أطفالها السبعة. وفي شهر مايو/ أيار، قُتل زوج طبيبة أطفال وأطفالها التسعة في غارة
جويــة علــى منزلهــم، وتفحمــت جثــث بعضهــم إلى درجــة لا يمكــن التعــرف عليهــا. يتكــرر هــذا التطــبيع

كملها مرارا وتكرارا. السادي مع قتل عائلات بأ

كتب فضل نعيم، جراح العظام في غزة، موضحًا أن المستشفيات التي مازالت تعمل تستقبل مئات
الجرحى يوميًا. وأضاف: “المعاناة هنا هائلة، العائلات ليست ممزقة فقط بسبب القنابل، بل بسبب

الجوع والخوف واليأس. ومع ذلك، لا يزال العالم صامتًا”.

البعبع المثالي
في ظل هذه الأوضاع، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى شن حرب إقليمية بهدف
كتــوبر/ إنقــاذ مسيرتــه السياســية واســتعادة نمــوذج الــردع الــذي تحطــم بعــد هجــوم حمــاس في  أ

. تشرين الأول

وحتى مع دعم الأنظمة العربية العميلة – وخاصة مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة – والدعم
يبًا يُثير حتمًا بعض الكامل من معظم الدول الغربية، فإن مشهد تنفيذ إبادة جماعية لمدة عامين تقر
ردود الفعل العكسية. كانت إيران والمزاعم التي يسهل تفنيدها عن قرب حصولها على قنبلة نووية
(تــذكروا أســلحة الــدمار الشامــل العراقيــة غــير الموجــودة) هــي البعبــع المثــالي، وهــو بعبــع كــان في طــور

الإعداد منذ سنوات.

لا شــك أن هجمــات إيــران بــالصواريخ والطــائرات المســيرة علــى تــل أبيــب ومنــاطق أخــرى في إسرائيــل
أثــارت بعــض مشــاعر الشماتــة، بعــد أشهــر عديــدة مــن دعــم الإسرائيليين للعقــاب الجمــاعي وإبــادة

مليوني فلسطيني محاصر.

إن صورة الضحية التي يروجون لها، بما في ذلك موجة الإدانات المليئة بالنفاق والاتهامات بارتكاب
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“جرائــم حــرب” بعــد اســتهداف مســتشفى إسرائيلــي، لم تعــد ينطلــي علــى أحــد. ففــي الــوقت نفســه،
يــن بجــروح، ولا كــثر مــن  إيرانيــا وأصــابت  آخر قتلــت إسرائيــل منــذ  يونيــو/ حــزيران أ
يقتصر عـدد القتلـى علـى القيـادات العسـكرية والعلمـاء النـوويين فحسـب، بـل يشمـل أيضًـا الشعـراء

والرياضيين والأطفال.

وفي الوقت ذاته، تواصل إسرائيل إلقاء القنابل الأمريكية الصنع على “المناطق الآمنة” في غزة، حيث
تشكل الخيام المأوى الوحيد للنازحين الفلسطينيين الذين فقد معظمهم منازلهم وأجُبروا على الفرار

من مكان إلى آخر بشكل متكرر على مدار العشرين شهرًا الماضية.

كملهــا، ومــن بين الذيــن قُتلــوا مــؤخرًا إن قصــف مثــل هــذه الأمــاكن المزدحمــة بكثافــة يُبيــد عــائلات بأ
محمــود رصرص وطفلاه نضــال وورد. تقتــل إسرائيــل أعمــدة المجتمــع داخــل خيــامهم،، مثــل الممثــل
الكوميدي المحبوب والعامل في المجال الخيري محمود شراب، لأن أمن إسرائيل يعتمد فيما يبدو على

قصف الخيام وتجويع العائلات وحرق الأطفال ودفنهم أحياء تحت الأنقاض.

اختفـت مسرحيـة تفكـير إسرائيـل في وقـف إطلاق النـار مـن نـشرات الأخبـار، ولم يعـد هنـاك أي خـبر عـن
مفاوضـات أو وفـود تتنقـل مـن القـاهرة إلى الدوحـة. لا أحـد يتحـدث باسـم الفلسـطينيين في غـزة، لا
السلطة الفلسطينية المتعاونة مع الاحتلال في الضفة الغربية، ولا حتى أبناء شعبهم الذين يبدو أنهم
يعتــبرون المقاطعــة الفعالــة والاحتجاجــات والعصــيان المــدني علــى غــرار الانتفاضــة الأولى مــن مخلفــات

الماضي.

وكمــا قــال مقــداد جميــل، وهــو كــاتب وبــاحث مــن قطــاع غــزة: “لقــد أصــبح النــاس أشباحًــا. يعيــش
الجميــع في قلــق رهيــب، مرعــوبين مــن حقيقــة أن الإبــادة الجماعيــة ستســتمر إلى مــا لا نهايــة، دون

التفكير في كيفية إيقافها”.

يسـتمر اختزال معانـاة المنهكين والمصـابين بصـدمات عميقـة في مجـرد إحصائيـات، بـدلاً مـن أن يحظـوا
بالاهتمام الذي يستحقونه من العالم. يجب أن تبقى الأعين مفتوحة على غزة، فقد خذلناهم، وأقل
مـا يمكننـا فعلـه هـو الاسـتمرار في الحـديث عنهـم والاسـتمرار في إثـارة الضجيـج بشأنهـم والاسـتمرار في

تسليط الضوء على ما يعيشونه.

نحن بحاجة إلى إنهاء التطبيع مع المذابح اليومية لعشرات الفلسطينيين.

المصدر: ميدل إيست آي
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